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اتها وصناعها دووأ الأميركيةقصة الحرب المالية  ،2013در عام اصال الكتابيروي هذا         

 حققتوماذا تكونت يشرح الكتاب كيف وروها. يها في وزارة الخزانة وكيف طوّ ومهندس

كيف  ويبيّنالقوة المالية للولايات المتحدة وما يجب القيام به للحفاظ عليها في المستقبل. 

يمكن للمتضررين من هذه الحرب أن يستفيدوا من درس السنوات العشر الماضية لشن 

أول مساعد لوزير الخزانة لشؤون  خوان زاراتيما الكاتب فهو . أأميركاحروب مالية ضد 

نائب مساعد الرئيس ثم  ،2005 – 2001بين عامي والجرائم المالية  لإرهاباتمويل 

. 2009 – 2005ما بين عامي  الإرهابالقومي لمحاربة  الأمنالأميركي ونائب مستشار 

منذ والدولية )واشنطن(  الاستراتيجيةلدى مركز الدراسات  اكبيرً  امستشارً عُيّن  وأخيرًا

نه من لأمن الداخل  قصة الحرب الماليةيعرض هذه المسؤوليات أتاحت للكاتب أن . 2009

النص بالكثير من التفاصيل والمعلومات  االمشاركين في رسم مساراتها ومراحلها مغنيً 

الهامة لفهم موضوع "الحرب المالية" الذي يزداد أهمية في العلاقات الدولية رغم ما يكتنفه 

 . نلآمن ضبابية وغموض حتى ا

 ووزارة الخزانة الحرب الخفية :تمهيد

شنت الولايات المتحدة خلال العقد الأخير نوعًا جديدًا من الحرب المالية غير المسبوقة        

و أ"الحرب الخفية" التي غالبًا ما أسيء فهمها  هفي قدرتها على التأثير والاختراق وهذ

ضررًا  هذه الحرب لحقت. وقد أالقومي الأميركي الأمنتقديرها أصبحت في صلب مذهب 

وقيدت القاعدة وكوريا الشمالية وإيران(  )مثل لأعدائهاشديدًا بالنظم المالية والتجارية 

الأدوات  استخدام" يعرّف زاراتي هذه الحرب بأنهاوسببت آلمًا حقيقيًا لهم. تدفق الأموال و

المالية والضغط وقوى السوق للتأثير على القطاع المصرفي ومصالح القطاع الخاص 

ة العالمية وإزالة والشركاء الأجانب بهدف عزل اللاعبين المارقين عن النظم المالية والتجاري

يتضح من التعريف أن هذه الحرب تتجاوز العقوبات التقليدية والحظر و .مصادر تمويلهم"

 التجاري.

القاعدة بالتحديد ضد  2001 أيلول 11بعد هجمات  هذه الحرب تقنياتبتطوير  أميركابدأت 

 الأمنأدوات  من أصبحت توقفها ضد دول وكيانات مالية. وبمرور الثم طورتها لتوظ

تنبّه الأميركيون إلى أن وقد ية العالمية الصعبة. الأمنفي القضايا للتوظيف متاحة القومي ال

 أيضًا يخلق لهم لكنه في الوقت عينهالمال هو ما يغذي عمليات المارقين حول العالم، "

بناء على ذلك بدأت و. ، يقول الكاتب"، فهو بمثابة "كعب أخيل" أعداء واشنطناعيوبً 

ساحة المعركة العالمية من خلال عدسات  مقاربةصغيرة داخل وزارة الخزانة مجموعة 

 . "رصيدنا الأعظم وعيب خصومنا الأعظم"الدولار واليورو والريال، ورؤية المال على أنه 
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ذلك دور وزارة وك الأميركيةالحرب كل مجال كيل تش إعادةهذه "الحرب المالية" أتاحت 

وحده لحل القضايا الأكثر  أن هذا النوع من الحرب لا يكفيبويقر الكاتب  نفسها. زانةالخ

القومي، ولكنه يتيح التأثير على اللاعبين "المارقين" ومصالحهم  الأمنعمقًا في اهتمامات 

زال مجهولة حتى لدى لا تالمالية الجديدة ن هذه الحرب فت أواللابشكل غير مسبوق. 

دور ولا يعلمون كفاية عن  الأميركيةالحكومة  منهم في المستويات العليا  بعض ممن

فوزارة الخزانة طورت هذه الحرب ة الخزانة وفعالية استراتيجياتها، كما يقول الكاتب. وزار

القومي الأميركي بفعل  الأمنوأدواتها بالتدريج والتجربة وتمكنت من تعزيز حضورها في 

في تلك المرحلة لا يميزون بين العقوبات  لإدارةافيما كان مسؤولو  ،تأثيراتها غير المتوقعة

 ة والحرب المالية الجديدة. الاقتصادي

كانت الوزارة مجرد مستهلك للمعلومات الاستخباراتية الواردة من  2001يلول أ 11قبل 

عادة الهيكلة حيث جرى إمن  ا. ولكن بعد الهجمات كانت الوزارة جزءً مجتمع الاستخبارات

الوطني المستحدثة ولا سيما  الأمننقل جملة وكالات وأقسام من وزارة الخزانة إلى وزارة 

في المقابل كان أركان  نقل وكالة "الخدمة السرية" التي هي درة تاج هيبة وزارة الخزانة.

فها زاراتي وزارة الخزانة طامحون لاكتساب دور ريادي في الاستخبارات المالية التي يعرّ 

صول موال والأل الألات المالية والتجارية وتداو"جمع للمعلومات التي تكشف التبادأنها ب

 وداتا الرساميل والعلاقات المالية والتجارية ومصالح الأفراد والشبكات والمنظمات".

زات لتنشيط مرتك ةصياغة "ورقة بيضاء" تضمنت ثلاث تتم لضمان هذا الدور الاستخباري

معايير  وضعنشاء مكتب مقتدر للسياسات لمراقبة تنفيذ العقوبات وإ وظيفة وزارة الخزانة:

جهزة المختلفة، ومات بين الألنظام مالي مشروع وتنظيم الحرب المالية ومشاركة المعل

المالي(  الإرهابالمكتب التنفيذي لجرائم  أنشئ 2003وذراع لمكافحة الجرائم المالية )عام 

يستفيد من علاقات وأدوات وموارد الوزارة و. المكتب الاستخباري ور استخباري جديدود

وكل القضايا  الإرهابلمعلومات عن الجرائم المالية والشبكات غير الرسمية وتمويل لجمع ا

 القومي. الأمنالمالية المرتبطة ب

ذلك بو OIAنشاء مكتب الاستخبارات والتحليل في وزارة الخزانة إوافق الكونغرس على  وقد

استخباراتية. وتم اختيار جانيس غاردنر  أداةول وزارة مالية في العالم لديها تصبح أ

 2010عام في مكتب الاستخبارات و لإدارة CIAمحللة في وهي ني( صل ياباأ)أميركية من 

 تالاستخبارالمكتب مدير  اانة مديرً زاريلند. كما أصبح مساعد وزير الخحلت مكانها ليزلي 

"لقد  ،الاستخبارات الماليةصبحت الخزانة تقود لعبة أوبذلك  لتهديد المالي.لالوطنية 

أصبحت دائرة كاملة". كل هذه الوظائف الاستخباراتية جمعت في "مكتب الاستخبارات 
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له من موقعه كنائب لوزير  ارئيسً تعيين سنيورات ليفي  وتم  (TFI)"الإرهابالمالية و

 . 2005إلى حين انتقاله إلى البيت الأبيض عام  2004الخزانة عام 

 الخزانة من مستهلك سلبي للمعلومات الاستخباراتية إلى منتج لهاتحولت لة صبالمح

. الأخرى لتفكيك الشبكات تالاستخباراوأصبحت الاستخبارات المالية متممة لمصادر 

وتستفيد الخزانة من خبراتها وصلاتها الواسعة مع المؤسسات المالية الخاصة والحكومية 

من "القوة  اة الجديدة لوزارة الخزانة جزءً هذه القو وأصبحت حول العالم لجمع المعلومات.

منذ  الأميركيةالسياسة الخارجية المسؤولين عن ر من ييدعو إليها كث الذكية" التي كان

ما تستخدم  ا" التي غالبً ، ويمكن اعتبارها ماركة مسجلة من "الدبلوماسية القسرية2004

ذ لتنفي الأميركيةفي الحكومة  ادائمً  اعنوانً  بالنتيجة أصبحت وزارة الخزانةوحادية. أُ بطريقة 

 كل ما هو مرتبط بالحرب المالية، بحسب زاراتي.

 تنظيم القاعدة

أعادت تشكيل  الإرهابشنطن حملة مضادة لتمويل طلقت واأ 2001 أيلول 11بعد       

سعة النظام العالمي توالأساسية هي: طبيعة الحرب المالية، وكانت عناوينها  جوهر

تطوير استراتيجيات ترتكز وير أدوات مالية واستخباراتية، وتطتبييض الأموال، ولمكافحة 

خاص في التهديدات العابرة على فهم جديد حول محورية النظام المالي العالمي والقطاع ال

 ةسيطر وفي إطلاق هذه الحرب المالية ه أميركاللحدود. وكان المصدر الأساس لقوة 

  .واشنطن على أسواق الصيرفة من خلال الدولار باعتباره العملة الرئيسية في العالم

يين يمكن كشف بصمتهم المالية الإرهابأنه من خلال التدقيق بتمويلات إلى ويشير زاراتي 

لشبكات  الاستراتيجيسقاط النفاذ والإ ديالهجمات وكذلك تقي تعطيلوعلاقاتهم وقادتهم و

رهاب ن للإالداعمين الماليي 2011بعد  من الحرب المالية الطور الأول وقد شملعداء. الأ

وشملت الموجة  بطة بهم.و يسيطرون عليها أو المرتلكونها أعمال التي يمالشركات والأو

)ضرب  ”name & shame“الأولى من هذه الحرب التصنيف وفق آلية "سمّي وألحق العار" 

 وداعميهم. "يينالإرهابوتجميد الأصول وصفقات "والعقوبات سمعة المؤسسات المالية( 

الأرصدة  الذي جمد، EO13224مر التنفيذي أيلول صدر الأ 11سبوعين من هجمات بعد أ 

بوزارة الخزانة امل مع إرهابيين، وأناط بالتع امشبوهً  اكيانً  27المالية ومنع التعامل مع 

 الأجنبيةصول لأمركز لتعقب ا أنشئثم ، الإرهابفي مكافحة  اجديدً  ايً عملان ادورً 

ع الرئيس بوش  للإرهابيين في الوزارة. ما أنتج التوسع الأكبر  (PATRIOT Act)كما وقَّ

تقتصر  جراءاتالإهذه بحيث أصبحت  1970لنظام مكافحة تبييض الأموال الأميركي منذ 
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البنوك غير المالية والصناعات والخدمات المالية وشركات  وشملتالمصارف فقط  على

 حجار النفيسة.لسماسرة والوسطاء في المعادن والأالتأمين وا

على المؤسسات المالية لمكافحة غسيل  وضع ضغوطالأميركيون  المشرعونثم باشر 

المؤسسات، يين هذه الإرهاب استخدامالأموال والالتزام بالآليات الضابطة لضمان عدم 

إضافة للتعاون مع الشركاء حول العالم وبناء القدرات من خلال قوانين وتشريعات وأدوات 

الجديدة  جراءاتالإالكبرى( لنشر السبع )خاصة الدول ة يجهود دول لإدارةاقادت و جديدة.

 سبة والمراقبة حولوشرحها وضمان الالتزام الدولي بها بهدف تعزيز الشفافية المالية والمحا

صندوق النقد والبنك الدولي والأمم المتحدة "ما خلق شبكة التزامات  ذلك العالم بما في

 أميركان بما يمكّ  الأمن لمجلس 1267توسعة القرار  توفي هذا السياق جر حول العالم".

دة أو صولهم بحال ربطوا بالقاععلى اللوائح لتجميد أعملية وضع أشخاص  من تدويل

( حول مكافحة تمويل 2001أيلول  28) الأمنمجلس عن  1373ر القرا صدرطالبان، كما 

 بالقاعدة أو طالبان.التي لم تعد محصورة  الإرهاب

لاتهامها بصلات  الضحايا ىأول "شبكة البركاتكانت " 2001في السابع من تشرين الثاني 

للمحاكم وقد لجأ بعضهم  الإرهابتصنيف كل المرتبطين بها ببالقاعدة وتم  تربطها

أن عملية التصنيف الكاتب  ونجح من حذف اسمه من التصنيف. رغم ذلك يرى الأميركية

آليات  استخدامتيح لمن ليس لهم صلات بالقاعدة ضربت الشبكة كلها وأُ كانت ناجحة لأنها 

 بنسبةا ، أي عندما تكون متأكدً 20/80قاعدة  فقوفالتصنيف جرى  للدفاع عن أنفسهم.

تأخذ وقتًا ولا س% المتبقية والتي 20صرف ولا تنتظر تحصيل الـ تالمعلومات تمن % 80

القرارات  شرعيةعن هذه القاعدة بسبب القلق حول  التخليتكون مفيدة ربما. لاحقًا جرى 

 %.100تصنيف يتحدد وفق قاعدة وأصبح ال الناتجة عنها والتداعيات الدبلوماسية الأميركية

بدأ يظهر تأثير وزارة الخزانة من خلال  حين 2002بدايات أوائل في  أنهويذكر زاراتي 

طالبًا منهم عدم تصنيف  CIAفي  الإرهابحضر مدير مكتب مكافحة تصنيف الكيانات، 

تنتبه أنه ن ن الاستخبارات تلاحقها ولا تريدها أت التي تمول القاعدة في أوروبا لأالكيانا

وكالة  ومن حينها بدأت مجموعة صغيرة في ، وقد التزمت الخزانة بذلك.جرى تعقبها

الخارجية والدفاع والخزانة والبيت الأبيض  ةووزار لمخابرات المركزية والـ أف بي آيا

  بالاجتماع دوريًا للتنسيق العملاني.

أسمًا من  23تمويل القاعدة عثر على لائحة احتوت وبعد مداهمة لأحد مراكز  2002ي وف

 اللائحة بالـ "السلسلة الذهبية" وكان العديد منهمأهم المتبرعين للقاعدة وعرفت 

ن ين سلبييملم يكن هؤلاء داعون مثل سليمان الراجحي وخالد بن محفوظ. يسعودي
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والهم في هجمات ن تستخدم أمأ"مستثمرون في القضية" فطالبوا بلقاء بن لادن وولكنهم 

 محددة.

الخزانة تتعامل مع حركة بدأت وزارة  لضغوط على النظام المالي الرسمي،وبالتوازي مع ا

أيلول إلى فرض تنظيم عمل شركات  11شركات الحوالة. وهذا ما دفع بعد عبر المال 

ل ( تم بموجبه الاتفاق بشك2002) الإماراتكانت البداية مؤتمر في والحوالة حول العالم. 

على خارطة طريق لتنظيم هذا القطاع وتعزيز الشفافية  (أميركا– الإماراتجانبي )

كانت  أفغانستانتقدير ميداني لنظام الحوالة في  والمحاسبة والرقابة الحكومية. وبعد

يقاف هذا النظام نظرًا لحجم المصالح التي يحويها ولذا كان الاقتراح إالخلاصة استحالة 

 .ئسيه لمراقبة وعزل كل سلوك استخدامتنظيم هذا النظام و

الخطوات التي اتخذت لضبط نظام الحوالة شملت: تشديد الرقابة وفحص دخول وخروج 

وتدريب وكالات فرض القانون والجمارك قرار ضوابط جديدة حول العالم إو االأموال عالميً 

شبكات " إلى مالوالبحث عن نقاط الاختناق "أي البوابات الأساسية لعبور الها على تطبيق

وقفت السلطات أ 2003ي آب فو القاعدة مثل دبي وكراتشي أو من لندن إلى إسلام أباد.

البريطانية في مطار هيثرو عبد الرحمن محمد العامودي )أميركي من أصل ارتيري( 

 هأنكميات من الأموال وتبين  ه وبحوزتهومؤسس المجلس الإسلامي الأميركي بعد ضبط

 .، بحسب زاراتيبالليبيين للقيام بأعمال غير مشروعة ةلعلى ص  

ن ساهمت بعد أ SWIFTبيين لحيازة معلومات برنامج ون مع الأورالأميركيو سعى كما

ب ن من تسرّ يقلق SWIFTكان مديرو يين. والإرهابض على العديد من معلوماته في القب

في البداية كان  .كامل الداتا إلى فيما يطالب الأميركيون بالنفاذمعلومات البرنامج 

بمعدل  2001منذ تشرين الأول  حيث انحصرتن على تقليل الطلبات يالأميركيون حريص

قضايا  رض الأميركيون لمسؤول البرنامجات(. وعطلبعدة مذكرة واحدة كل شهر )تتضمن 

بضوابط بيون وطالب الأور فيما ،يقاف إرهابيينبإ SWIFTواقعية ساهمت فيها معلومات 

  لضمان الخصوصية والحيادية.

 Treasury Terroristبرنامج  SWIFTمن  المتوفرةمن المعلومات ثم صمم الأميركيون 

Financing Tracking ( وله رمز(Turtle  خلال تاح القبض على أبرز مطلوبي القاعدة أالذي

مام اللجنة الفرعية للمعلومات ي أفي شهادة لستيوارت ليف ".2003عملية في تايلند عام 

الواردة من سويفت كل خلال سنتين من مراجعة التقارير "المالية في الكونغرس أفاد أنه 

 ."الإرهابنهار من معلومات تقودنا إلى إمر مرتبط ب صباح لم يخل  
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ت وظنت أنه غير أميركي إلى سويف نفاذاكتشفت نيويورك تايمز وجود  2006في و

ها ن البرنامج قانوني وطالبوللصحيفة أ وادكأن يؤالمسؤولون الأميركيون حاول و قانوني.

النشر بهدف في النهاية قررت لكن الصحيفة القومي.  الأمنسباب مرتبطة ببعدم النشر لأ

احتوت وقد حد مسؤوليها لرجال الاستخبارات لاحقًا. بوش، كما صرح أضعاف الرئيس إ

معلومات مضادة نشرت بالتوازي آخر تاحت لصحافي وأكون المسألة قانونية النشر  لإدارةا

ردت سويفت على التقارير بأن . وقد نجلوس بوستأمع خبر نيويورك تايمز ولوس 

ثارة إ دى كشف القضية إلىأو قانوني ومحدود ومحمي ومراقب ومدقق". ستخدام"الا

المواطنين سجالات واعتراضات داخل أوروبا حيث جرى تقديم الأمر كخرق لخصوصيات 

التي  2010توقيع اتفاقية  جرىوروبية أميركية الأوروبيين. وبعد عدة جولات تفاوض أ

ن تحصل عليها مع ضمانات مات التي يمكن للولايات المتحدة أبوضوح نوعية المعلو حددت

  تعسف. و يكون فيهعلى الخصوصية أولا يؤثر  االمعلومات قانونيً  استخدامبأن يكون 

 ظهار ما لدى الخزينة من قدرات وموارد وقيمتهاإدى الكشف عن البرنامج إلى أ

من القومي رنامج الوزارة في مركز متنام للأقد وضع البوالاستخباراتية وشبكة علاقاتها. 

 ا هوتحليليً  ااستخباريً  اإطارً وزارة الخزانة  للدافع إلى امتلاكشرح دقيق تقديم ساعد في و

تاح تتبع البصمات المالية ا النوع من الاستخبارات المالية "أهذ الوحيد في العالم.

 الأقربينللإرهابيين وعزل السلوك المالي الضار، وهذا العمل يستلزم تعاونًا مع الحلفاء 

 . "يون على التمويلالإرهابحيث يحصل 

موال والتبرعات والأالسعودية لضبط التمويل  كذلك تركّز جهد أساسي لوزارة الخزانة على

ي ربيع فف فغان العرب".حقبة "الأ ذية والشبكات التي تمول القاعدة وبعضها قائم منالشرع

إغلاق الشبكة الأكبر للتبرعات  بهدفالرياض  إلىوصلت بعثة من وزارة الخزانة  2002

، كانت زاراتيوبحسب . القاعدةمنها تستفيد الإسلامية وهي "مؤسسة الحرمين" التي كانت 

الإسلامي" ولكن  نها تستهدف كل "العمل الخيريبأا ن لا تخلق تصورً أ على البعثة حريصة

العمل معًا لإغلاق  الأميركيون في اللقاء مع الأمير عبد اللهاقترح و .الإرهابمويل فقط ت

نهاء كل عملياتها ت مع مسؤولي "الحرمين" تمهيدًا لإجراء تحقيقاإساسية وع الأوبعض الفر

ن الحكم السعودي عاجز عن القيام أبهذا التدرج انطلق من إدراك أميركي . حول العالم

لذا كان ة نظرًا للتوازنات الداخلية مع القبائل والمؤسسة الدينية، دبخطوة كبيرة دفعة واح

في مكافحة تمويل  أميركاالسعودية و التعاون بينشارة وبدء مسار إرسال إعلى  التركيز

 .الإرهاب

الصومال والبوسنة واستدعي الشيخ  "الحرمين" في جرى تصنيف فرعي 2002آذار  11في و

اعدة عقيل عبد العزيز العقيل للتحقيق، واستمر تصنيف الفروع وساهم في ذلك هجوم للق
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عن  امعربً  الأميركية . في ذلك العام زار بندر وزارة الخزانة2003داخل السعودية في أيار 

عاملات البنكية للسفارة السعودية التي استفاد منها ي بشأن المآأف بي ـ قلقه من تحقيق ال

ن الأميركيين أيلول. والخلاصة أ 11ذين شاركا في هجمات لخالد المحضار ونواف الحازمي ال

. زاراتي بتعبير، "هذه حقبة جديدة حيث الشكوك بين الحلفاء لا بد منها"أفهموا بندر أن 

 بشكل كامل.وديون مؤسسة "الحرمين" غلق السعأ 2004وبحلول 

صاحب استثمارات وهو ( 2001من أبرز الممولين الذي جرى تصنيفهم ياسين القاضي )و 

درجة دفعته للطلب من  إلىواسعة في الشرق الأوسط وأوروبا وتركيا، وجرى تجميد أمواله 

محكمة العدل الأوروبية. وقد محاميه تحدي التصنيف قانونيًا أمام المحاكم في لندن و

 الإرهابوائح ونجح في رفع اسمه عن ل يومها تجميد أموال "القاضي" ردوغانرفض أ

ن النجاح كان في تسليط الضوء الأوروبي، إلا أن الكاتب يعتبر أ تحادللأمم المتحدة والا

 . ودفعهم للتوقف عن دعم القاعدة "القاضي"على أمثال 

 لم يكن كاملًا  ن التعاون الخليجيأ لدى مسؤولي الخزانةساد انطباع في تلك المرحلة 

أمام  تهر عنه المستشار العام للخزانة في شهادحباطًا في واشنطن عبّ إد وارتوبقي متوترًا 

، كما ان لاحقً ليتبيّ  ".الإرهابمجلس الشيوخ بأن السعودية هي "البؤرة الزلزالية لتمويل 

 الأميركيةحيث ظهر أن أجهزة الاستخبارات  ايشير الكاتب، أن هذا الانطباع لم يكن دقيقً 

 .عوديونالمعلومات التي كان يسلمها السعن وزارة الخزانة تحجب كانت 

ر على بدأ فريق الخزانة يدرك الحاجة لتوسعة العقوبات والضغط المالي للتأثي 2003ومنذ 

)لورد  إبراهيم". وهنا جرى استهداف داوود الإرهابجرام الدولي و"الروابط المتزايدة بين الإ

لمثلث منطقة "االذي قدم مساعدة للقاعدة وعسكر طيبا. كما بدأ الالتفات لجرامي هندي( إ

من خلال الحديث عن أسعد أحمد هناك ودور حزب الله  اللاتينية أميركا" في الحدودي

حزيران  10في المنطقة والذي جرى تصنيفه  بركات باعتباره أمين صندوق حزب الله في

2004  . 

ها إجراءاتالعالم تعزز من بدأت المصارف حول ، 2001لهذه الحملة المكثفة بعد  انظرً 

. حتى الدول التي تتبنى السرية المصرفية أفراد وكيانات مصنفةنها لا تتعامل مع لتضمن أ

تكيف مع حسابات ة النظام المالي والم تحد وحاولت وضع ضوابط تضمن نزاهمات أكان

كان هدف الحرب المالية على القاعدة هو التأثير على الشبكات بالمحصلة،  .المخاطر الجديدة

إلى وتصل المتعددة الضرورية لبقاء القاعدة ونجاحها، شبكات تبدأ من المتبرعين الكبار 

وسع هذا ت 2006شبكات التهريب والمزودين ممن يساعدون القاعدة لأجل الربح، ومنذ 

 يديولوجيين للقاعدة. الجهد ليشمل الداعمين الإ
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 البنوك السيئة

اهة النظام المالي المحلي والدولي أدت إلى زإدارة ن"إن حصرية وزارة الخزانة في         

حصولها على صلاحيات خاصة من داخل النظام القانوني الأميركي لتنظيم ومعاقبة 

تشمل حق الطلب  . وهذه الصلاحياتزاراتي كما يقول، "وتحديد النفاذ إلى النظام المالي

تحويلات وطلب غلاق الحسابات ومنع الإصول وبنوك والمؤسسات المالية تجميد الأمن ال

نواع من الزبائن والمعاملات والحسابات البنكية المراسلة. وتحافظ تقارير معلومات عن أ

النظام المالي في  موالات مالية فريدة عن جريان الأالخزانة على حق الوصول لمعلوم

والبنوك المركزية  ةي والتجاري. والخزانة هي المحاور الأساسي مع وزارات الماليالعالم

. بالمحصلة الإقليميةارف التنمية مصووالمشرعين الماليين وصندوق النقد والبنك الدولي 

 . ن تحرك الأسواق"أتستطيع الخزانة  وزارة " كلمةأصبحت 

التي هي ركات تأمين( ش –على سلوك المؤسسات المالية )مصارف الحرب المالية ركزت 

د ق، فمركز الجاذبية هو القطاع الخاص. ووليس العقوبات التقليدية"أربطة النظام العالمي" 

الضغط على القطاع الخاص لعزل المارقين أكثر فعالية من الضغط مسؤولو الخزانة أن رأى 

ة للتأثير خوفًا على مصالحه وسمعته ونفوره من أكثر عرض لأن القطاع الخاصعلى الدول، 

إلى  حادية والجماعيةبين العقوبات الأانتقلنا من التقسيم القديم بناء عليه "المغامرة. 

السؤال الاستراتيجي حول كيفية مزامنة تأثيرات الضغط المالي مع اللاعبين الدوليين 

 ما فيهم دول ومؤسسات دولية وبنوك".الآخرين ب

 أعاد "ئالسي"مبادرة البنك  هعنوانمشروع جديد العمل ببدأت الخزانة  2003في بداية 

. هذه القومي الأميركي، حيث "ستصبح البنوك السيئة هدفنا" الأمنتشكيل دور الخزانة في 

نشطة المالية غير الخدمات المصرفية وكذلك الأ إلىالمصارف تتيح نفاذ المجرمين 

 نظر المشرعين ووكالات تطبيق القانون والخدمات الاستخباراتية.عن  اءللاختفالمشروعة 

وهو ما حدا  ،من حسابات المصارف في سلوكها اأصبحت "المخاطرة بالسمعة" جزءً وبذلك 

. الإرهابها من حسابات وعمليات مرتبطة ببالمصارف لوضع موارد هائلة لضمان خلوّ 

وتجميد  الإرهابوك بتمويل وسم البن الإرهابلتنفيذي لبوش حول تمويل الأمر اأتاح و

 .الإرهابحتى لو لم تتوفر النية الجرمية لدعم  أرصدتها

اعتبار المؤسسات المالية  صلاحيةالخزانة  BATRIOT ACTمن  113القسم منح فقد 

، أي تهديد لنزاهة النظام المالي وهذا محفوفة بالمخاطر من منظار مكافحة غسيل الأموال

فرض شروط على حسابات المصارف  جانب إلىدلة جرمية. هذا أ إلىتعريف واسع لا يحتاج 

أتاح تصنيف مؤسسات وأنواع من الحسابات والمعاملات  113فالقسم  ،أميركافي  الأجنبية
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وهذه الصلاحية تتيح للخزانة فرض  ”primary money Laundering concerns“على أنها 

 لزام المصارف ببعض الخطوات. إمضادة و إجراءات

ي مصرف ا يقطع ألسمعة" للنظام المصرفي العالمي بم"وعي ا إلىأصبح للخزانة قدرة نفاذ 

 الحرب. إلىعن هذا النظام عندما يصبح مدار شبهة. وهكذا أصبحت الخزانة جاهزة للذهاب 

يتحول  ، بكلمة من وزارة الخزانة،يصبح مشتبهًا و الزبون حينرف أالمص أن زاراتي قوليو

 اوهذا ما يدفع الكاتب للتأكيد مرارً  ."تعامل معهاسيئة مشعة تلطخ أي جهة يسمعة " إلى

ر تغيّ كي المصارف ل إلىبذاتها ولكنها توجه رسالة  ئًاحقق شيأن ممارسة معينة قد لا ت

 سلوكها. 

 ثم في حكومة لسحب رخصتيهما لاحقًا.خطرت المع مصرفين في ميانيمار أ وكانت البداية

 مليون 24ومليون $،  100على دفع غرامة  VBSوافق المصرف السويسري  2004أيار  10

. وهذا ما دفع المصارف الأميركيةبسبب معاملات تخالف الضوابط  PLC$ من البنك العربي 

لى حمل عبء قطع الصلات المصرفية وعزل المارقين عن النظام المالي العالمي إنفسها 

 ." للحرب الماليةالبرادايم المحرك الجديد"وهو 

للبحث في  أبرامز، اجتمعت لجنة برئاسة 2002صدار بوش قانون محاسبة سوريا بعد إو 

ن أر وتقليص الاستثمارات قبل يودار النقاش حول كيفية منع التصدتطبيق بنود القانون 

مشروعة داخل غير والبحث عن أنشطة  113ويقترح تفعيل القسم نفسه  زاراتييتدخل 

صنفت الخزانة  2004يار أوفي  الفكرة مباشرة. أبرامزالنظام المصرفي السوري وقد تبنى 

ن المصرف باعتبار أ 113للقسم  اوفقً  المصرف التجاري السوري وفرعه اللبناني تحت عنوان

 113استخدم القسم ولاحقًا ". الإرهابسد للتهرب من العقوبات وتمويل نظام الأ"يستخدمه 

 قبرص.وبيلاروسيا، ويا، ولاتف ،بورماضد مصارف في 

 ثلاثة عناصر أساسية:إلى بحاجة  "ئالسيمبادرة المصرف "كانت 

حصة من المشروعية والشفافية  ماالمراكز المالية لمنحه إلىجذب الصين وروسيا  .1

 والدفاع عن النظام المالي العالمي.

 كل العالم. إلىمد قواعد مكافحة غسيل الأموال  .2

 تمكين القطاع الخاص من لعب دور "حارس البوابة" للنظام المالي. .3

بعد جولات من التفاوض الثنائي أجرت روسيا تعديلات جدية لقوانين مكافحة غسيل 

     TATE   financial Action task forceإلى تاح دخول روسيا أما  الإرهابالأموال وتمويل 

on money Laundering  ()إلىانضمت الصين  2007في و .مجموعة العمل المالي 

بدأت جهود . كما 2010ولحقت بها الهند في المجموعة بعد مفاوضات استمرت لسنوات 
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خاص بالشرق الأوسط،  TATE ـشبيه بنشاء جسم ركية بمعاونة بريطانية وفرنسية لإأمي

سلامي ل ما له علاقة بالنشاط المالي الإوذلك لأخذ الخصوصيات المحلية بعين الاعتبار مث

الذي كان الرئيس الأول للمجموعة محمد بعاصيري لمنصب  واختير. وطبيعة العقوبات

 رئيس وحدة الاستخبارات المالية اللبنانية.يشغل موقع 

مبادرة لضبط والنفاذ إلى المصارف حول العالم أطلقت وزارة الخزانة ولتحقيق مزيد من ا

Buddy bank كنظام مراقبة طوعي بين المصارف لمشاركة المعلومات "، زميلأو "البنك ال

تاحت أوقد  والتعاون والحوار مع القطاع الخاص وبناء قدرات المصارف في هذا المجال.

ر يتطو تاح للمصارف الأجنبيةمنتقاة وهو ما أمالية سسات نشاء حوار مع مؤإالمبادرة 

 الأميركيةعلاقة شراكة مع مراسلين شركاء في الولايات المتحدة، وكذلك سمح للمؤسسات 

نوا شركاء مراسلة موثوقين. يفاء بها ليكويجب الإالتي متطلبات ال الأجنبيةبتعليم المصارف 

 اللاتينية. أميركاالشرق الأوسط وقليمية في إ ابعادً أتأخذ  Buddy Bankمبادرة ثم بدأت 

وطني. فقد أصبح للخزانة ال الأمنكلاعب في  أكدت دور وزارة الخزانةهذه الخطوات كل 

تحت القسم لها  ا، كما صار ممكنً الأنشطة والفاعلين الماليين المشروعينحق تقرير وتعريف 

نظمة المارقة. كل هذه إيران وكوريا الشمالية كأخطر الأ في "مصارف سيئة"استهداف  113

 .ب المالية التي تطلقها وزارة الخزانةفعال أهمية للحرالأستثبت أخيرًا أنها أكثر  جراءاتالإ

 أم كل التحقيقات المالية"" العراق:

 متفرقةمناطق ريفية  وجد الأميركيون فيصدام حسين نظام ن سقوط أيام م بعد       

يورو كانت سحبت من البنك  مليون 100و مليون$ 800 إلىل مجموعها صناديق مالية وص

الأموال حول مصير  اماليً  اأطلق الأميركيون مباشرة تحقيقً الغزو مباشرة. ل يالمركزي قب

 ،كانت شاملة ودقيقةو ،لى وثائق المصرف المركزيإ مستندين المرتبطة بالنظام العراقي

المشروبات الباردة لتحفيز  استخدامجرى مع عاملين ووزراء ) مكملة تحقيقات وعلى

ستعادة أموال لاقليمي إوبدأ جهد لام بعد احتجازهم في أماكن حارة(، الموقوفين على الك

كل الدول بإعادة الأموال  1483 الأمنقد ألزم قرار مجلس و .النظام من المصارف الخارجية

التنمية لأجل العراق" جري تجميدها إلى حساب واحد تحت عنوان "صندوق العراقية التي ي

 في مصرف الاحتياط الفيدرالي في نيويورك.

كانت بعض المصارف العربية تغسل الأموال لصالح صدام حسين وتحرك الأموال إلى 

حساب تعود لأركان  1600لأردن تم تحديد في احسابات حول العالم ولا سيما بيروت. ف

أما في سوريا  ون$ تعود للعراق.ملي 300بالمحصلة تم ضبط و النظام في ثمانية مصارف،

 تبقىولكن مع بدء الحرب  دولار فقد تبين أن الحسابات العراقية قبل الحرب احتوت مليار
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أن الحكومة السورية  ،زاراتي، بحسب يعتقد الأميركيونو. فقط $مليون 200 منها

. العراقتمويل حرب العصابات في لرالات صدام ولدعم جن هاا وربما استخدمتاستحوذت عليه

م صدام وطلبت تجميد تم تصنيف شركة الواصل وبابل كمواجهة لنظا 2004في و

اء السلاح من روسيا، وجرى تجميد حول العالم. كما ضبطت عمليات وكيانات لشر أرصدتها

يذكر الكاتب أنه ف، في بيروتأما  في روسيا وسويسرا. سفراءالرصدة سفراء عراقيين مثل أ

صول عادة الأس حول توفر السيولة لإجلديه هوارفيق الحريري الذي بدا أن  الرئيس التقى

موال ضمانة ن هذه الأمطالب لدى التجار والمصارف لأ العراقية وكذلك حول وجود

. الاجتماع إلىلالتزامات. في النهاية تجاوب الرئيس الحريري لا سيما بعدما انضم السنيورة 

 مليون$. 500تي رصدت في لبنان هي موال العراقية الن الأمع العلم أ

في العراق، من هجمات  الأميركيةوفي ظل ما كانت تتعرض له القوات  2006في العام و

الوكالات  م مندوبين من عدةض" تمجموعة مهام"نشأت الخزانة مع القيادة المركزية أ

. تتبع التمويل والتجنيد للقاعدة في العراق )خلية التهديد المالي للعراق( ركزت على

اصر يمثل تهديدًا للعن الذي لأموال" أي جريان ا"التهديد الماليالمجموعة تستهدف و

ضد طالبان  أفغانستانخلية مشابهة في  أنشئت 2007. وبعد العسكرية الأميركيةوالمصالح 

 بقيادة وكالة مكافحة المخدرات. 

 يف القرودخاقتل الدجاجة لتُ كوريا الشمالية: 

بنى شبكة علاقات مع مصارف ومؤسسات مالية  قد كان النظام الكوري الشمالي      

 تكانو العالمي في ظل العقوبات القاسية المفروضة عليه. الاقتصاد إلىكواجهات للدخول 

سي في شبكة كوريا الشمالية وتصنيفه ساوزارة الخزانة هي البحث عن مصرف أ خطة

عبر  ىالمالي لكوريا الشمالية سيُرفض كأنه عدو النشاطأن " إلىومعاقبته ما كان سيؤدي 

وقع الخيار على بنك دلتا وقد ". داخل النظام المالي العالمي اهاأوجدنة نحن حيويمضادات 

  المالية العالمية.الشمالية الذي كان حيويًا في شبكة كوريا  ( ومركزه ماكاوBDAآسيا )

لشمالية وبعد كان يتابع لفترة مسألة كوريا افريق متخصص في وزارة الخزانة، لاحظ 

تجاري بقيمة مليار$  عجز منرغم معاناتها  ن كوريا الشماليةأ ،فحص كميات من الداتا

 فما السر الذي يملأ الفراغ؟ر ولم يكن يعاني من التضخم. ينه لم هان اقتصادأسنويًا إلا 

عالية للدولار الأميركي، الحترافية الا التزوير ذيومنها  عمال المالية غير المشروعةالأإنه 

معالجة القضية باعتبارها مسألة  إلىيستند الأميركي المضاد العمل ن كا .زاراتيبسحب 

من لجنة ما  اجزءً  صبح الكاتبأو .دولي ممكنأكبر تعاون قانونية وليس سياسية لجذب 

وبدأ التركيز على دور المصارف القومي لبوش،  الأمنبمجلس بطة ت مرتبين الوكالا
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هذا التعاون نتج عنه حملة ضغط على كوريا  الصينية في شبكة كوريا الشمالية المالية.

 الشمالية من ثلاث مراحل:

محددة في شبكة كوريا الشمالية عمليات استخباراتية وتحقيقات تستهدف عناصر  .1

 جرامية.الإ

هذه في ساسي ألخزانة دور التمويل التي يستخدمها النظام ول قطع مسارات .2

 المرحلة.

نشطتها غير أطفاء محركات إصول المملوكة للقيادة الكورية وجهود لاستهداف الأ .3

 المشروعة.

" بدأ التحضير لتصنيف بنك ئالسيوضمن "مبادرة البنك  311القسم ووفق  2004في عام 

لقطع أي تعاملات بنكية له  ”primary money Laundering concerns“دلتا آسيا ضمن 

مع الولايات المتحدة. أي لم يكن مقترحًا إجراء أي تجميد لودائع أو معاملات، فالرسالة 

للمجتمع المالي هي أن هذا البنك منبوذ ماليًا لقيامه بأعمال غير مشروعة مع  الأميركية

 لأن يتكفل السوق بالباقي. اكافيً  هذا ونوسيككوريا الشمالية 

طع العلاقة مع بنك دلتا بق الأميركيةوزارة الخزانة البنوك  نصحت 2005أيلول  15في و

العالمي عازلة كوريا الشمالية عن النظام  مصرفيفي النظام ال دى لموجة صدماتأآسيا ما 

غلاق إث باسم البنك علن متحدأ 2005أيلول  30قة. وفي المالي العالمي لدرجة غير مسبو

، من باب تجنب المخاطرة ،بدأت البنوك حول العالموتلقائيًا كل حسابات كوريا الشمالية. 

تجميد ودائع لا كذلك و اهة معاملات مرتبطة بيالشمالية وتجميد أ لغاء حسابات كورياإ

 سيما في الصين وهونغ كونغ وسينافورة وفيتنام.

في الأمم المتحدة  ندوبتهمعمق المأزق، فاتصلوا عبر مدرك الكوريون وخلال شهر واحد أ

و "أمر لم يكن مسبوقًا"، يقول معبرين عن الرغبة بالكلام وه الأميركيةبوزارة الخارجية 

مثل  ةقرارات ماليل أن يكونلم يتخيل المسؤولون الأميركيون خارج وزارة الخزانة . زاراتي

مع  هاالمصارف حول العالم ووقفها تعاملات من خوفبشكل أساسي  ناشئوهو  التأثيرهذا 

خيرة "هذه هي الذ :قائلًا عن ذلك  حينها ميشال هاويون CIAر مدير وعبّ  .كوريا الشمالية

لي قومي حينها ستيفن هادال الأمن مستشار. أما "ينعشروال حدواللقرن الالحقيقية الموجهة 

 يعام نمذكرتي زاراتيكتب و ."قرار الخزانةلحد هذه الآثار الهائلة لم يتوقع أ"قال يومها: ف

دوات الجديدة للضغط وعزل بوش هذه القوى والأ لرئيسفيهما ل يشرح 2008و 2005

 ."العالميالقوى المارقة عن النظام المالي "
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كين للقاء الكوريين ب إلىالخزانة(  دانيال غلاسير )معاون وزيررسل بوش أُ  2006في آذار 

في المقابل دمجت كوريا الشمالية ردودها  .BDAنية مرتبطة بأزمة وحل مسائل تق

مثل اختبار صواريخ العسكرية  والأدواتلمشكلة بين الأدوات السياسية المضادة لحل ا

. وفي تشرين الثاني وافقت كوريا على 2006واختبار نووي في تشرين الأول باليستية 

 ويحل.موضوع العقوبات المالية  يناقشن شرط أودة للمفاوضات السداسية الع

ن أ الأميركية وزارة الخارجيةثات كان على المحاد إلىعادة الكوريين الحاجة لإوفي ظل 

في بكين  . جرت المفاوضاتدلتا آسيا في ماكاولمجمدة في بنك مليون$ ا 205 ـل حلًا تجد 

. BDAلطبيعة القرار الأميركي تجاه  الأميركيةانت من عدم فهم فريق الخارجية ولكنها ع

رفي الأميركي بعدم التعامل وصى القطاع المصودائع بل أ ةيوزارة الخزانة لم يجمد أقرار ف

والمصارف العالمية  ماكاوحكومة فعل لردة  الضرر الذي لحق بالمصرف يعودمعه، ف

وقد التوقيع على اتفاق. الآثار بمجرد وبالتالي لا يمكن للولايات المتحدة عكس كل هذه 

نهم كانوا عادة المبلغ رغم قيمته الضئيلة لأإى الكوريون ذلك وكانوا يصرون عل دركأ

حقين. نهم لم يعودوا ملاالعالمي أم المالي رسال إشارة للنظاإسمعتهم ويسعون لتبرئة 

صدام مع موفدي الخزانة داخل فريق  إلىأدى عجز فريق الخارجية عن فهم الموضوع و

 .)انهار أحدهم وبدأ بالبكاء( التفاوض

الشمالية عبر الصين  كوريا إلىنقل الأموال المجمدة وفي النهاية حين جرى التوصل لاتفاق 

الانخراط في العملية وخارجها  أميركافي رفض المؤسسات المالية في  برزت عقبة تمثلت

ى جر الأميركيةالاتصالات والتعهدات وبعد سلسلة من  عقوبات مستقبلية. ةيخوفًا من أ

ومنها  المصرف المركزي في ماكاو إلى BDAالأموال المجمدة في  تحوّل التوصل إلى أن

 إلىثم  سيوالرالمركزي  المصرف إلىمصرف الاحتياط الفيدرالي في نيويورك ومنه  إلى

مصرف التجارة الخارجية لكوريا الشمالية، وكل ذلك بعدما تعهد  إلىمصرف روسي ومنه 

 الأميركيون بعدم معاقبة المصارف الروسية على هذه المشاركة.

الضغط  وخففمن الحل  ان جزءً الاتفاق الذي حصل باعتبار أنه جعل الكورييينتقد الكاتب 

، مالية حاتإصلا ةيالشمالية بأ لزم كوريانزاهة النظام المالي ولم ي الصين فيما يخصعن 

بهدف  نها تستخدم الموضوع المالي العالميأعلى الولايات المتحدة  وهذا ما أدى لظهور

المحصلة عادت كوريا  . فيولا تعنيها نزاهة النظام المالي العالمي الضغط السياسي

 فلتت كورياوأ اباكرً  الثمن أميركاقبضت نشطة المالية غير المشروعة فيما الشمالية للأ

 .زاراتي"، بحسب الصنارة"من  الشمالية
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 : حملة التقييدإيران

ن إيران الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد بأصدق حديث  اكتابه معلنً  زاراتييفتتح        

يخصص الكاتب الفصل الثالث عشر و كانت تتعرض لحرب خفية، إنها "حرب الخزانة".

منذ على إيران  الأميركية العقوبات بدأت ".حملة التقييد" ث عن إيران تحت عنوانيللحد

وشملت حظرًا تجاريًا وتجميد أرصدة وعقوبات بهدف "معاقبة النظام وعزله"، ولكن  1979

ار اختب بعدو. العقوبات محدودة التأثير والنجاح اةأيلول كانت أد 11حتى تاريخ هجمات 

تلك الأدوات لعزل إيران، وجرى  استخدامرغب ستيوارت ليفي ب الحرب المالية على القاعدة

مكانية هندسة وتكييف البيئة المالية العالمية إنقاش لشهور في وزارة الخزانة للبحث في 

أن  من الحرب المالية جديدنوع ن ليمك هلالإيراني المالي والتجاري، و وكلرفض السل

 بنجاح ضد طهران. خاضي

من أكبر مصدري النفط.  هابعكس كوريا الشمالية، لم تكن إيران معزولة تجاريًا كما أن

ن البنوك ذلك أني بدقة تم اكتشاف هشاشة ساطعة. بعد تحليل النظام البنكي الإيراو

لمالي غير الإيرانية كانت حيوية للعمليات التجارية والأعمال في الخارج ومتصلة بالنشاط ا

 يل حزب الله وشراء معدات من كوريا الشمالية لبرنامجها النووي.ل تموالشرعي للدولة مث

جرت محاولة من وزارة الخزانة لتصنيف بنك صادرات إيران ضمن "مبادرة  2004في العام 

أمر لو تم كان سيعرقل نقل وهو  " لدوره في نقل التمويلات إلى حزب الله،السيئ البنك

للتوقف عن القيام بأعمال للحزب، ويرسل تحذيرات للمصارف اللبنانية  ةالأموال الإيراني

. لكن مجلس زاراتي، بحسب تقويم شرارة تحذير مالية ضد إيران وحلفائها طلاقإللحزب و

سبب بارتفاع تير مجربة ويمكن أن تنها أداة غالقومي رفض الاقتراح تخوفًا من أ الأمن

 سعار النفط.أ

من ليفي شرح رايس  كونداليزا حين طلبت 2006في شباط عاد النقاش حول القضية 

أداة غير تقليدية لاستهداف البنوك الإيرانية  الفكرة، فأشار إلى أن العقوبات المالية بمثابة

ذ الحملة ستقيد قدرة إيران على النفه اوهذ" الإيرانيين. كعب أخيلالتي يمكن أن تكون "

الصبر والتنسيق يمكن أن تكون هذه الأداة خيارًا فم المالي العالمي بالتدرج، ولذا ظانالإلى 

مواجهة نشاطات إيران غير المشروعة وحفظ هو مناسبًا لعزل إيران ماليًا. ومبرر الحملة 

 الإرهابنهاجم بنوك إيران من خلال نشاطاتها في دعم "نزاهة النظام المالي العالمي، أي 

يخلطون أعمالهم ، زاراتيالإيرانيون، يقول كان  ."ي وغسيل الأموالوالانتشار النوو

خفاء طبيعة المعاملات إحاولوا ولطالما  ،نفسها البنوك غير المشروعة باعتمادالمشروعة ب

وهويات الكيانات الحكومية وخلق شركات واجهات "للتحايل على العقوبات والوصول 

الي المزيد من خفاء أكثر إثارة للشكوك وبالتالإللأسواق. فكان المطلوب أن تصبح جهود 
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إغلاق الحسابات وخطوط الائتمان فتصبح أفعال إيران لتجنب الكشف تقود لمزيد من 

 هذه الأنشطة المختلطة وجدتها الخزانة نقطة ضعف ينبغي الاستفادة منها.التقييد. 

نقطة قوة هذه  تاننظام. وكالى البنية المالية للحرس الثوري وكان هدف ليفي التركيز عل

وقدمت دعمها ومعها بهذه الأداة الأمم المتحدة. اقتنعت رايس إلى نها لا تحتاج الأداة أ

ذا ما إف النهائي هو دفع طهران للتساؤل ثم تبناها البيت الأبيض. والهدستيفان هادلي 

بدأ التنفيذ  ة والعزلة.الاقتصاديكلاف كل هذه الأكان الاستمرار بالبرنامج النووي يستحق 

أنشأت  2006بخلق مسار ثنائي يجمع الدبلوماسية والضغط المالي. في كانون الثاني 

 بموازاة البدءحوار مع إيران تفاوض ضمت الأوروبيين للانخراط في  مجموعة أميركا

بعيدًا عن  أميركاجانب  إلىبتحريك الضغط المالي. كان المطلوب جذب المجتمع الدولي 

 2006حزيران  1النووي. وفي  البرنامجاتفاق حول  إلىإيران، فيما الهدف النهائي التوصل 

 واشنطن نحوها عرضًا علنيًا للتفاوض وحين رفضته إيران تحولت ؤوشركا أميركاقدمت 

 حملة شاملة للضغط المالي. 

يران أنشطة إعن لينعزل  العالمي القطاع الخاص علىتولى ليفي حملة للضغط المالي 

لنظر للمصالح، كان باوظهار المخاطر العالية للعمل مع إيران. إالمالية والتجارية من خلال 

من  أكثر الأميركيةلشركات والتكنولوجيات الأسواق وا إلىالنفاذ في لحة لدى الجميع مص

في  اديناميكيً  ائيً رنز ثنابينيكولاس أصبح ليفي وواء العمل مع إيران. بقبإ ةالمخاطر

القومي تنسيق المسار  الأمنتولى جيمس جيفري، نائب مستشار و الموضوع الإيراني،

والدفاع والخزانة ومجمع  الخارجية اتالثنائي من خلال مجموعة صغيرة من وزار

 سبوعية في البيت الأبيض.أالقومي من خلال اجتماعات  الأمن الاستخبارات ومجلس

رًا ليأخذ استلزم شهومر الأمم المتحدة في العقوبات، ولكن كان بيرنز يريد أن يشرك الأ

 أميركالم يتضمن القرار كل ما تريده  .2006قوبات في كانون الأول قرارًا بالع الأمنمجلس 

. لكن مع رفض الروس والصينيين تضمين 2008مهد لقرارات أخرى صدرت في عام  هولكن

ذخيرة الدبلوماسية" لحملة العزل، ليفي لتأمين "ال إلىل بيريز قاسية تحوّ  إجراءاتالعقوبات 

 المسار الثنائي يعززه بعضه بعضًا.ف

لقاء( قبل وبعد اللقاء مع حكومات  مئةمدراء المصارف )أكثر من  بدأ ليفي بعقد لقاءات مع

 تتجاوز النظام المالي العالمي. هانوكيف أ بلادهم لعرض الأنشطة غير المشروعة لإيران

م كان فريق الوزارة يقد .ملة الهمس""حعنوان  وقد أطلق البعض على هذه اللقاءات

لإيرانيون شركات معلومات دقيقة عن نشاطات كل مصرف مع إيران وكيف يستخدم ا

تقوم واجهة لتمويل الأجهزة العسكرية والنووية، وهذا ما أدى في بعض الحالات لأن 
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كانت الخزانة  و قرار دولي.من دون قرار حكومي أات الإيرانية قفال الحسابإب المصارف

إلا ويمتثلون.  يستمعون ما جعل المدراء التنفيذيين في البنوك ،ن تفعلهمهابة لما يمكن أ

 لما فيها من تجاهل لها. الأجنبيةهذه اللقاءات استفزت الحكومات إن 

الإيرانية، وبدأت عمالها مع الشركات أق بدأت عدة مصارف أوروبية تعلّ  سياقهذا في 

ثم صنفت درات إيران، وملة، وسيباه، وملي واشنطن تصنيف المصارف الإيرانية مثال صا

مصرفًا  13استهدفت  أميركاكانت  2012مصارف عالمية للقيام بأعمال مع إيران. وفي عام 

  إيرانيًا.

الإسلامية بدأ استهداف شركات النقل البحري والتأمين وخطوط شحن الجمهورية  2008في 

يراني. وفي شركات والهدف منع تصدير النفط الإفي إيران. وكرر ليفي جولاته على هذه ال

أي إن كل بنك أو  turn u ـل اعكسيً  اأطلقت واشنطن مسارً  2008تشرين الثاني  10

وقد  .أميركامؤسسة تسهل تمويل مشاريع الطاقة لن يسمح لها بالعمل مع نظرائها في 

في كانون الأول وخلال التبادل بالعملة المحلية أو المقايضة بالبضائع، تكيفت إيران من 

عقوبات على شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركات نفطية إيرانية  أميركافرضت  2008

 أخرى.

، فيما الأميركيةحاق بالتصنيفات الالتساركوزي في عهد لأوروبيون بقيادة فرنسا بدأ ا

أت المخاطرة بعلاقات مع الإيرانيين أصبحت مكلفة وبدأن المصارف  قطاعاتوجدت 

، الأميركيةي مانهاتن التحقيق مع البنوك المخالفة للقرارات بالتراجع. وبدأ مكتب الادعاء ف

، وتوسعت مليون$ 350، بمبلغ Loyds TSB groupفتم تغريم مؤسسة بريطانية 

لية في مساعدة يعلى دور البنوك الفينزو مصارف في نيويورك مع التركيز إلىالتحقيقات 

 الإيرانيين.

ووضع معايير الجسم المعني بتقويم  ،Financial Action task force  FATAثم تم جذب

 33اتا" )وتشمل "فاتا" "فحملة ضد إيران. وذهبت مكافحة غسيل الأموال عالميًا، إلى ال

 الإرهابوتمويل  النووي منع الانتشارثارة قضايا إلى إفيهم عن الصين وروسيا(  نممثلًا بم

على حشر  أن اللعبة قامت زاراتيويكشف  ل الأموال.يمعايير غسضبط وليس فقط 

كان يخفق الإيرانيون بتقديم  جابة وحينسئلة للإرانيين بتوجيه رسائل للاستيضاح وأالإي

 نفسهم نحو العزلة المالية.يقودون أ وابات مقنعة كانجاإ

 Citi bankاب سلار للبنك المركزي الإيراني في حاكتشاف ملياري دو تم 2008عام وفي ال

مليار$ المجمدة عام  12لى حيث جرى تجميدها لتضاف إ Clearsteam Bankingلدى 

بل من  بيئة عدوانية للأموال أميركاالتجميد عبر الخزانة كي لا يشاع أن لم يكن و. 1979
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وقعت وقد إيرانيون. ايا أميركيين لعمليات متهم بها خلال دعوى تقدم بها محامو ضح

معارك قانونية بين هؤلاء والمصرف ولم يحسم هذا الصراع حول الملف متى تاريخ تدوين 

 الكتاب.

لشيخ ـلى تصريح لع زاراتي يرانيين بقوة العزل المالي يحيلساس الإحإلى إ وللإشارة

نتعرض لهذا الكم من  "منذ الثورة، لم يقول فيه: 2010أيلول  14فسنجاني في ر هاشمي

دعوكم وكل المسؤولين إلى أخذ العقوبات على محمل الجد وليس على العقوبات، وأنا أ

عتداء اط يسنة الماضية لم نشهد مثل هذه الغطرسة لتخط 30سبيل النكتة... خلال 

البنك المركزي  ومع نهاية ولاية بوش الثانية لم يكن تبقى للاستهداف إلا محسوب ضدنا".

ته أسست بيئة خضاع الإيرانيين إلا أن إدارإمن لم يتمكن "ن بوش وقطاع النفط. ورغم أ

لى تقييد إيران ماليًا إإيران المالية والتجارية ما أدى دولية كانت تعزل بنجاح أنشطة 

 . "بشكل غير مسبوق

، ولذا تم تجميد "المعاديةالدول "بالتفاوض مع  اكان راغبً  وصول أوباما إلى السلطة عند

كوريا  على امجددً  اسريعً  لقبل أن تفعّ  ان وكوريا الشماليةعلى إير الحرب المالية إجراءات

نتظار" لمحاولة جذب ابحالة " جراءاتالإتم وضع هذه مع إيران ف ماأ صاروخية.بعد تجربة 

أن الطابة في ملعب  تأظهرأوباما كونها  مقاربة زاراتيينتقد و الإيرانيين نحو التفاوض.

بكبسة زر، بل  طفائهاإوأن الحرب المالية لا يمكن تشغيلها  االغرب وليس الإيرانيين، ثانيً 

بدا  اإلى الأسواق، وثالثً  اورعاية لمنع الإيرانيين من النفاذ مجددً  لإدارةبحاجة ة يعملهي 

تستخدم الحرب المالية ليس لنزاهة النظام المالي العالمي بل لأهداف  أميركاأن 

 جيوبولتيكية. 

عن  "الغبارمسح البيت الأبيض " التفاوض الإيرانيين إلى لات أوباما لجذبمع فشل محاو

ليفي مع آخرين  دعياستُ . 2006لت عام وتفعّ  2005عام  انطلقتحملة الحرب المالية التي 

 استفاضوقد تجاه إيران.  الأميركيةلمناقشة السياسة  2009إلى البيت الأبيض في خريف 

إيران وشركات  اف مزيد من البنوك التي تتعامل معستهداإمكانية  اليفي بالشرح عارضً 

 ذلك قرارن يسبق طلبت أ سالتأمين لضرب التجارة والنفط الإيرانيين. إلا أن سوزان راي

 ك. كانت الخطةذل وقد وافق أوباما على ناوللتع ركاء الدوليينلجذب الش الأمنمن مجلس 

 الأمنالخزانة تستهدف القطاع الخاص بشكل رئيسي ومجلس العودة للمسار الثنائي:  هي

 . "النظام الإيراني"يركز على 

ي كتهديد الحرس الثور صنّفالذي  1929 الأمن، صدر قرار مجلس 2010حزيران  1وفي 

ات. بعدها والنقل الجوي والبنوك والشركالشحن الإيرانية وفرض عقوبات على خطوط 
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 "شركات الواجهة"بالتحديد ضرب الروابط الضعيفة لإيران وبدأت الخزانة التركيز على 

وك ا السياق تم فرض غرامات بمئات ملايين الدولارات على بنللحرس الثوري. وفي هذ

ركزت الجهود على كشف والتعاون مع إيران. وقف ب الأميركية القيود تراعأوروبية كونها لم 

 الموانئلنفط والبضائع بالضغط على وتعطيل السفن الإيرانية عن نقل ا "شركات الواجهة"

 وشركات التأمين.

 comprehensiveلتحق الجهاز التشريعي بوزارة الخزانة وأصدر قانون ا، 2010تموز  في 

Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act ك أجنبي يقوم لمعاقبة أي بن

ثم أصدرت الخزانة أوامر تطبيقية لهذا القانون.  2010في آب وإيران. ببمعاملات مرتبطة 

وجود قلق من عمليات غسيل المركزي الإيراني بحجة  ضد المصرف "311تم تفعيل "القسم 

بنك  )يومها استهدف 2005منذ  مماثلالثانية الذي يتخذ فيها إجراء  ةأموال، وهي المر

Bank Detta Asia مركزي.ضد مصرف  ىالأول(، والمرة 

تحاد أصدر الا 2011نيسان %. وفي 50تراجعت صادرات الغاز الإيراني  2010وبحلول تموز 

 2012وبحلول . 2012بحلول تموز  يرانيبإنهاء كل واردات النفط الإ ارسميً  االأوروبي أمرً 

صنف الأميركيون  2011وفي أيار %. 80تراجعت واردات النفط الياباني من إيران بنسبة 

 . الإيراني مرتبطة بالبرنامج النووي أكثر من مئة شركة

 يشير. ا، إلا أن الأمر لم يكن مجانيً إخراج إيران من نظام سويفت 2012قرر الأوروبيين عام 

 إذا كان سويفت مافي، لا سيما من الصين وروسيا، ن هذا القرار عزز النقاشأإلى  زاراتي

نظام شبيه  إنشاءيؤدي إلى دفع العديد من الدول إلى  قد وهذالغرب، داة سياسية لمجرد أ

سيزيد من  الإقصاءمن  ان مزيدً ون أوروبيالأ . وقد أدركبالسويفت وتطويره بمرور الوقت

تضررين لبناء بدائل ولذا أراد ف المالعالمي ويعزز من تحال المالي الأمنالنقاشات حول 

لا إ اللجوء إلى هذا التدبيرن لا يجري إيران مجرد استثناء وأن تكون حالة وروبيون أالأ

 جراء شديد التطرف عند الحاجة القصوى.كإ

إلى تراجع هائل في الصادرات الإيرانية ونزف في  جراءاتالإأدت هذه وفي المحصلة، 

ستقال ليفي ا 2011 في كانون الثانيو احتياطيات العملات الصعبة لدى البنك المركزي.

أداة  ميركاارب المالي المبدع" الذي أتاح لأه على أنه "المحيلإ، وهو الذي ينظر من الخزانة

استقالة ليفي  لتجارة في إيرانرئيس غرفة ا لم تمتلكها لسنوات ضد إيران. وقد وصف

 يدة" لإيران."أخبار ج بأنها
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 والحروب المالية المقبلة منحى التعلم

 قدرة التعلم لدى المستهدفين من الحرب المالية عن القلق من اكتابه معبرً  زاراتيختم ي    

عقد ال "الدول وغيرها تعلمت من حملاتنا المالية التي أطلقناها خلال إنويقول  .الأميركية

 وبدأوالتأثير المالي للمصلحة الوطنية،  استخدام الماضي. لقد شاهدوا كيف جرى

 يستخدمون ذات الأدوات والتقنيات لخلق تأثيرهم الخاص". 

الجنوبية من خلال  أميركاض أموال يل حزب الله إلى تبيتحوّ ما يسميه " ومن شواهده

تنظيم  كان بدوره ."إلى غرب أفريقيات المتحدة بالسيارة المستعملة من الولاياالإتجار 

 على الأنشطة الإجرامية.وعلى التمويل المحلي  اعتمادً احيث أصبح أكثر يتكيف القاعدة 

نشطت حول قضايا محددة ، عادت و2001لمالية للقاعدة بعد أُضعفت الشبكات ا فبعدما

والصراع  القوقاز،مهمة للجماعات المتطرفة العنيفة مثل العراق بعد الاجتياح وحروب 

 ا، وأجدت فرصً نتفاضات العربيةفي المنطقة والا ثم التوتر الطائفيالمذهبي في لبنان، 

 نعاش هذه الشبكات.هائلة لإ

بعة لها التي أصبحت بدورها أكثر موال الجماعات التاأصبحت نواة القاعدة معتمدة على أ

تاجرت بالنفط القاعدة لتمويل الذاتي. في العراق اليات لآ اوتطويرً  ابتكارً استقلالية وا

 ،وفي أفريقيا تاجرت بالمخدرات خطف وفي المغرب قامت بعمليات على البنوك،وسطت 

واجز التفتيش عن جمع الضرائب وح اوتعقيدً  اجمع التمويلات أكثر إبداعً  وفي الصومال كان

بهدف و والمنتجات الزراعية.أموال الجاليات وضرائب على التجارة والأعمال والبضائع و

حتية تاليتها بالبنى الالتي تربط م ر علاقاتها وعملياتهابتطويتقوم القاعدة التكيف المالي 

كما يتطور" زواج المصلحة" مع المنظمات  طيبة. مجموعات أخرى مثل عسكرية بوالعمليات

  بأفريقيا. اا مرورً الجنوبية إلى أوروب أميركامثل شبكات الإتجار بالمخدرات من جرامية الإ

حين يكون من الممكن تحقيق أرباح مالية سيجري خلق وسائل للتكيف مع الضغوط 

أصبحت  ضغط على المصرف المركزي الإيراني. فحين جرى تشديد ال، يقول الكاتبالمالية

العمليات المالية تتم عبر مصارف متعاطفة ومصارف فينزويلية وصينية وعراقية، وحتى 

 امصارف غربية تحاول إخفاء تعاملاتها مع إيران المرتبطة بالنفط والبنى التحتية. وهذا أيضً 

 ما تحاول كوريا الشمالية القيام به عبر المصارف والشركات الصينية على وجه التحديد. 

نقل الأموال مثل الهواتف الذكية جديدة لتخزين و وتكنولوجيا اختراعاتشهد العالم يكما 

 باعتبار أنستغلالها اعميها على اود "الجماعات المتطرفة"قدرة تزيد التي ة والعملات الرقمي

في المجال  ية والمالية المنفصلة الصادرةعلى الأنظمة النقد اضعيفً  اتأثيرً  ميركالأ

 . زاراتي، يقول السايبري
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والتعاون بين المنظمات  الاختلاطالأموال ستعزز من  استخدامالقدرة الجديدة على  ههذ

 2008يت الأبيض في تشرين الثاني في الب اجتماعأثار زاراتي خلال الإجرامية. وية الإرهاب

الوطنية عام  الاستخباراتير صدرت المخابرات تقدأ لذلكبناء قضية الجريمة المنظمة، و

أصبحت وتمددها حول العالم بحيث أشار إلى التوسع في أدوار هذه المنظمات  الذي 2010

 25ها علاقات مع أنظمة وجماعات إرهابية. وفي ما لللأمن القومي الأميركي ل اتمثل تهديدً 

ع مواجهة الجريمة المنظمة ما فوق الوطنية. كما وقّ  استراتيجية، أصدر أوباما 2011تموز 

ة مالخزانة سلطة تجميد أصول مجموعات الجري وزيرمنح بموجبه  اذيً تنفي اأوباما أمرً 

 المنظمة وشبكاتها المالية. 

ـن أعلى الصينين في أعقاب الأزمة المالية  2008عام يكشف الكاتب أن الروس عرضوا 

. شراء المنازلل تقدم تمويلات عملاقةأميركية تقوم الدولتان ببيع حصصها في شركات 

هذا العرض . الأميركية كان ضرب خطط التعافيذلك ولكن لو تم الأمر لرفض الصينيون 

الأسلحة المالية لضرب الولايات  ستخدامة أكبر لايبدون إراد أميركاأعداء  إن امؤشرً  كان

الأدوات  عبر سواق وليسعلى الأغلب في الأ ستخاضهذا العصر صراعات إن "المتحدة. 

 وبولتيكلجياو. "وليس فقط في الميادين الحربية لإدارةاوفي غرف مجالس العسكرية فقط 

أصبح يمكن للدول الكبرى اتها الأسلحة المالية والتجارية، وضل أدوهي لعبة أف الآن

لزيادة قوتهم  فراد متمكنين استغلال التشابك الاقتصاديوالصغرى وكذلك شبكات وأ

 العالمية على حساب منافسيهم الجيوبولتيكيين.

غط المالي خلال العقد الأخيرة، فإن هذا الأمر من احتكار لأدوات الض أميركارغم ما امتلكته ف

الضغط  استخدامشاشة للضغط المالي الخارجي وأقل قدرة على تكون أكثر هسسيتراجع و

 استخدامعلى  أميركاتجاهات ستضعف قدرة هذه الاسة الخارجية. المالي كرافعة للسيا

عن مخاطر ستكشف الحروب المالية المقبلة ولقومي. قوتها المالية لتعزيز مصالح أمنها ا

أعدائها  جاهزة لها وأنها قد تقع مباشرة في مرمى أميركا معقدة وغير مألوفة لن تكون

 اوبناءً عليه يدعو الكاتب الولايات المتحدة لإعادة تعريف أمنها القومي تماشيً  ومنافسيها.

 الخارجية على هذا الأساس.ة وإعادة بناء سياستها مع الخطوط الاقتصادي

 لخاصة لا تدمج بشكل مباشر بين الاقتصاديوشركاتها ا أميركايحاجج الكاتب أن 

ت صينية وروسية(، وهذا أخذته شركا أفغانستان)النفط في العراق و والسياسي في الخارج

فإن في المقابل العالمي.  أميركاحتدام المنافسة العالمية إلى تراجع في نفوذ اسيؤدي مع 

ن من الدول غير الديمقراطية قادرون على ممارسة سيطرة كاملة وتامة على المنافسي

للدولة  اقدم نموذجً فالصين تُ  .نشاطهم المالي العالمي ودعم الوكلاء من غير الدول

ة، تستخدم الصين وروسيا العقوبات الاقتصاديو .اجذابً  اأصبح نموذجً الرأسمالية والشمولية 
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إمدادات الغاز عن أوكرانيا، يابان وقطع روسيا لل عادن نادرةم تصدير حظر الصينكما في 

يادي ثرواتها السيادية )ضم صندوقها الس الصين وتستخدممصالحهما السياسية.  لخدمة

ستحواذ على شركات غربية وهذا والتكنولوجية لدعم شركاتها والا (2007$ مليار عام 200

 على تأسيس صناديق سيادية للغايات ذاتها. ما يشجع غيرها من الدول وحتى في الغرب

نعكس في صعود هائل للشركات الصينية في مجالات الطاقة االاقتصادي هذا النموذج 

الأجنبي  هاحتياطبلغ ا 2010وفي عام الشمسية والقطارات السريعة وصناعة الطائرات. 

 اتمليار 110بقيمة  طويلة الأجل اقدمت قروضً  2010-2009وفي تريليون دولار،  2.85

 . هاذات دولار للدول النامية ما يتجاوز ما أقرضه البنك الدولي في الفترة

 ريةيبيالسارية قادمة، حيث يمثل الدمج بين الحربين يبيأن الحروب المالية السا زاراتي ويرى

من المنظمات. وهناك  هاؤها الدولة ووكلافيوالمالية الجبهة الجديدة، وهي حروب تشترك 

ا في الهجوم السايبيري على شتداد الحروب السايبرية برعاية الدولة كمامؤشرات على 

إلى الكاتب ويشير  .وإسرائيل" أميركار بالتعاون بين عتقد أنه طوّ ت الإيرانية الذي "يُ آالمنش

فيروس ستهدافات لأنظمة الداتا من خلال فيروسات لسرقة معلومات المصارف ومنها ا

"GAUSS " وسط ومنها ف في الشرق الأمصاراللفترة طويلة أكبر الذي استهدف بهدوء

بدل ومستمرة منخفضة لهجمات يعمل على المدى البعيد وبدرجة ة. هذا النوع من االلبناني

ء يشبه أساليب أي شي ،الصراع السريع والمعارك ذات الجاذبية العالية مع نتائج حاسمة

السايبر للتلاعب بالأسواق والتوقعات  استخدامكن م. كما ييةلمالالعصابات لكن ا حرب

 بشأنها وزيادة تقلباتها لإلحاق أضرار بها. 

 الأميركيةلقوة المالية تحديات ا

يتعرض للتهديد،  الاقتصاديبالإضافة إلى أن تفوقها  ،أساسية اتجاهات ثلاثةهناك      

 لقوتها المالية: أميركا استخدامتتحدى 

النظام المالي الرأسمالي عبر  خارجالعملات والتكنولوجيات الجديدة  استخدام -1

يستخدم هؤلاء اللاعبون الأدوات الرقمية  الشفافية والمحاسبة. تقلالإنترنت حيث 

. في الإرهابموال وتمويل ( للتهرب من جهود مكافحة غسيل الأالعملات الرقميةك)

"بت كوين" تزداد جاذبيتها كخيار للمجرمين  الـ أن FBI تقرير لـعتبر ا 2012نيسان 

ايد كلما نمت شعبية ريين وكل المجموعات المارقة. وهذه الإمكانية ستتزيالسايب

تزايد الروابط بين الدول نترنت تتيح . فالإستقرت أسعار صرفهاهذه العملة وا

ف نقاط الضع استهداف)مافيا الدولة( التي تصبح قادرة على  والشبكات الإجرامية

 . ميركاة لأالاقتصادي
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وإضعاف الضغط المالي  تكتل اللاعبين المارقين حول هدف مشترك لمحاصرة -2

ن ياللاعبون غير الحكوميلقد تجهّز  السلاح المالي بأنفسهم. استخدامالأميركي و

 استهدافالقاعدة حاولت ف. ةالاقتصاديالحرب المالية و للعصر القادم من استعدادًا

حول  ئوالموان " الواقعية والافتراضيةختناق المروريالا"خطوط الطاقة ونقاط 

. الاقتصاديلعالمي والأميركي وإطالة أمد فترات التوعك ا العالم بهدف هز الاقتصاد

ن ستثمارات ونفوذ يمكن أات تعرف أي المجموعات الإجرامية العالمية بدأ"كما أن 

لذا  .زاراتي" يقول القانونلضغوط السياسية وقوى فرض بوجه ا ادرعً تشكل لها 

نفوذ في رسة على التحكم ببعض مجالات الأعمال ومما هذه المجموعات تركز

 .ة من خلال الفساد والنفوذ العميقالأطر السياسي ضعافإأسواق معينة أو دول عبر 

 

وتفوقه كعملة مقبولة لتخزين القيمة والتجارة من قبل الدولار الأميركي استهداف  -3

% 72الدولار من من  العالمية الاحتياطاتحصة تراجعت فقد لمنافسين والناقمين. ا

 الاقتصادن رتباطه عاحيث يحاول العالم فك  2012% عام 62 إلى 2000عام 

 .ل الدولار في التبادلات الثنائيةتها بدعمل استخدامما الصين تزيد من . فيالأميركي

عام في و .الأجنبيةمن العملة  احتياطاتهادول البريكس تسعى لتنويع ن أكما 

 SDS ستبدال الدولار بحقوق سحب خاصةأصدر صندوق النقد خطة لا 2011

 ذلك إلىيضاف  .ورو والين والباوندمرتبطة بالوزن النسبي لكل من الدولار والي

 2010ريكاردس( منذ  جايمسشتداد حرب العملات )حرب العملات الثالثة بوصف ا

تحاول الصين و .تها لتقوية صادراتهاتسعى الدول الكبرى لخفض قيمة عملاحيث 

 :إلى عملة عالمية من خلال طريقتينتحويل عملتها 

 .راء الديون السيادية لدول آسيويةش .أ

بالعملة  اودائعه باستثمار الأجنبيةالسماح للمؤسسات المالية  .ب

الصينية في أسواق السندات والأوراق شراء الأسهم الصينية في 

 المالية.

والتمويل  ة للتجارةالاقتصاديلنظم الرقمية وعلى ا اعتمادً اأكثر  أميركاأصبحت لقد 

وهذا يمنحها قدرة لخوض  .النظام المالي والتجاري المعولم والمعلومات التي بني عليها

 بسبب: المالية ولكن يجعلها مكشوفة لها الحرب

عتماد على التمويلات تجد نفسها مكشوفة بشكل متزايد للاالولايات المتحدة أن  -

أصبحت الصين  ميركالحجم الدين الصيني لأ ا. ونظرً "للخلاص النقدي" الأجنبية

 ."لبقائنا الوطني امركزيً  اأمرً " أميركاستثمار في وقراراتها بخصوص الا
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على مصادر الطاقة  هاعتماداعزز زايد على نظام التجارة العالمية المت أميركا اعتماد -

بيو  ،القاعدة التصنيعية )إلكترونيات تأي تقلص ،يع الأميركيوأضعف التصن الأجنبية

 صناعة الطيران( ،تكنولوجي

، لا فتراضية()النظم الا بيريياى سلسلة توريد عالمية للقطاع السعل أميركا اعتماد -

أحدث خط جبهة أخير "ري إلى يالسايبيتحول فيه المجال  في وقت ،سيما من شرق آسيا

 ."في المنافسة الجيوبوليتكية

 

د الأنظمة يلا ينبغي تقل أميركاة التي تعاني منها الاقتصاديية ورغم التحديات المالولكن 

 بل يمكنها القيام بالآتي:ب من العالم والعولمة. انسحالا ةالاستبدادي

ع الجيوبولتيكية الوقائبالتناسق مع  القومي الاقتصادي الأمنإعادة تعريف  .1

والعشرين هو "قدرة الولايات المتحدة على  واحدفي القرن ال الأمنالجديدة. وهذا 

ة والمالية والتجارية، والدفاع ضد الاقتصاديإسقاط قوتها ونفوذها عبر الوسائل 

 الاقتصاد بنقاط ضعفالمخاطر والتهديدات المنهجية والمحددة والمرتبطة 

عتماد الرقمي ريان المعلومات والافي عصر العولمة وجأنه قرار الإ. يجب "الأميركي

 .الاقتصاديالقومي و الأمنمجالات  أصبحت تتقاطع

من من العوامل  الممتدةالأنشطة والسياسات  الاقتصادي الأمنن يتضمن يجب أ .2

، إلى التهديدات المحددة مثل الهجمات GDPومثل الدين العام الماكرو  مستوى

لتهديدات الممنهجة تشمل او .الأميركيةو المرافئ أية على وول ستريت الإرهاب

، التجسس السايبيري طويل عب بالسوق، الهجمات السايبيرية: التلاللنظام المالي

 وقدرة الاستثمار في الأسواق الحساسة. ،الموارد إلىوالنفاذ  ،الأمد

الفصل بين ، ةالاقتصاديالحرية الجوهرية ) الأميركيةإعادة التأكيد على القيم  .3

القطاعين العام والخاص، رفض الحماية، التجارة الحرة، الفرص الاستثمارية 

 .(يل الأموالغس، مكافحة المتبادلة

راء بزالة الحواجز بين خإما يقتضي  الاقتصاديإتاحة نظام جديد للأمن القومي  .4

 .القومي الأمنال والتجارة ومجتمع مووالأ الاقتصاد

 .اون بين القطاعين العام والخاصوسائل جديدة للتع .5
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 الخلاصة: 

الذي  الإرهابكان لوزارة الخزانة دور مؤسساتي محدود في عالم  2001أيلول  11قبل      

 2001كنها بعد والخارجية. ل والدفاع CIA-FBI-USAكان مجالًا خاصًا "بالصبية الكبار"

في  احيويً  اأصبحت حجر الزاوية في بناء قدرة على شن حرب مالية بشكل واسع وعنصرً 

أعداء الولايات  الكاتب يرى أن . إلا أنالإرهابتشكيل بيئة مالية عالمية معادية لتمويل 

أن يتمكنوا من  المتحدة يتكيفون مع تقنيات هذه الحرب الجديدة، وهي مسألة وقت قبل

 دروس العقد الماضي لشن حرب مالية خاصة بهم خاصة ضد الولايات المتحدة. استخدام

تخسر هامش تنافسيتها في  أميركان بشكل متزايد أ ايصبح واضحً أنه إلى  زاراتييخلص 

 ،الأميركيةعلى القوة  احكرً  ويلًا إن مجال الحرب المالية لن يبقى طو. الاقتصادي الأمنحقبة 

ن تمارس القوة فهناك مجموعة واسعة من الدول والمنظمات والقوى غير الحكومية يمكن أ

لذا يجب مواجهة التحديات والتقاط الفرص  .عشرينالو واحدفي القرن ال الاقتصاديوالنفوذ 

لحروب المالية آتية وحان الوقت اإن وتقليل نقاط الضعف النظامية من ضمن جهد منسّق. 

 فإن ن فشلنا في ذلك"إ . ويختم محذرًا:الاقتصاديعادة تصميم نموذج للأمن القومي لإ

 ."ترك مكشوفة ومتأخرة عن المنافسين في السباق نحو المستقبلتخاطر بأن تُ  أميركا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




